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لقاءات

لقاءات/ زكريا ال�سعدي -  ت�صوير/ علي الدرب 

لقاء / �أفراح �صالح محمد 

رئيس جمعية حقوق الطفل في عدن لـ )                               (  :

الجمعة 4 أبريل 2008  م - العدد )14073( السنة الاربعون

على هامش اختتام ندوة الاختلالات الوراثية في كلية الطب جامعة عدن مشاركون:

مهرجان تكريم رواد العمل الاجتماعي الخليجي تشريف لنا واعتراف بدورنا 
مهمتنا الحالية الإسهام في تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا

اختتم��ت ظه��ر أمس الاول بقاع��ة المؤتمرات بكلي��ة الطب والعلوم الصحي��ة فعاليات الن��دوة العلمية حول 
الاختلالات الوراثية وتشوهات الأجنة وتأثيرها الأخلاقي على الأسرة والمجتمع والتي نظمتها كلية الطب والعلوم 
الصحي��ة ومركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن بالتنس��يق مع منظمة النس��اء للعلوم لدول العالم الثالث 
وجمعية النساء اليمنيات للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين خلال الفترة من 1 حتى 2 إبريل الجاري بمشاركة 
ما يقارب 60 مشاركاً من أساتذة كلية الطب جامعة عدن وصنعاء وأطباء وباحثين من منظمات وجمعيات عربية 

ومحلية ناقشوا في الندوة سبعة محاور علمية قدمت خلالها عدد من الأبحاث والأوراق العلمية. 

أصبح العمل الاجتماعي ضرورة مهمة لتنمية المجتمعات ، لما يظهره من نتائج وآثار ايجابية على مختلف شرائح 
المجتمع ، هذه الضرورة دفعت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإمارة الشارقة إلى تنظيم مهرجان تكريمي لكل 
اليوم  العام  التوجه  ، في ظل  لليمن نصيب  وكان   ، والسعودية  العربي  الخليج  دول  في  الاجتماعي  العمل  في  رائد 
لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ، وقد أقيم هذا المهرجان الشهر الماضي ، مارس ، وكرم فيه الشخصية 
اليمنية المعروفة الأستاذ عبد الله محمد نعمان رئيس جمعية حقوق الطفل في عدن ، وكان لنا لقاء معه حمل دوافع 

التكريم .. يقول :

وفي الجلسة الختامية لأعمال الندوة العلمية خرج المشاركون بعدد 
من التوصيات العلمية تلخص أبرزها في: )أ( العمل على تأسيس وإنشاء 
المركز التخصصي للوراثية بكلية الطب جامعة عدن وعلى أن يحتوى 
الوحدات المقترحة التالية  وحدة الشفة الارنبية ، وحدة للوراثة الخلوية 

، وحدة رصد وتحليل البيانات الإحصائية .
)2( إنشاء عيادات لفحوص ما قبل الزواج وما قبل الحمل مع توصية 
بإنشائها في المستشفيات المركزية وذلك لنشر الوعي بالأمراض 

الوراثية.
)3( إنشاء عيادات متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تابعة 

لقسم الأطفال في كلية الطب.
 )4( دعوة الباحثين والباحثات إلى تقديم المشروعات البحثية وسيقوم 
مركز المرأة للبحوث بجامعة عدن بالمساعدة في إيجاد مصادر التمويل 

اللازمة للأبحاث المميزة. 
وعلى هامش انعقاد الندوة التقت» 14 أكتوبر« عدداً من الأساتذة 
والباحثين المشاركين في أعمال الندوة والذين تحدثوا عن الأهمية 
العلمية لموضوع الندوة وما يطمح إلى تحقيقه من مخرجات الندوة 

العلمية .
الأخ/ أ.د علي أحمد علي يافعي عميد كلية الطب ورئيس اللجنة 
التحضيرية للندوة تحدث قائلًا أولًا أود أن أشكر جميع من دعم وشارك 
وعمل على إنجاح هذه الندوة العلمية الهامة والتي ناقشت قضية 
علمية هامة وجادة والتي تتطلب جهوداً علمية وثقافية مكثفة وجادة 
لايصال العلوم الحقيقية للمجتمع ، وأود أن أشير هنا إلى ابرز الأهداف 
التي حققتها الندوة والتي ترجمت فعلياً بتوصياتها والتي نرجو أن 
تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية والحكومة والقيادة المحلية 
بالمحافظة لما لها من فائدة ومعالجة الكثير من الأمور الصحية التي 
تهم المجتمع التي طرحت في الندوة فمن أبرز أهداف الندوة أو يمكنه 
القول إن المبررات هي تزايد ظهور التشوهات الجنينية وعدم وجود 
إحصائيات دقيقة ونقص الوعي الصحي والبيئي بالأمراض الوراثية 
وأثرها وارتفاع نسبة الزواج من الأقارب في مجتمعنا اليمني وهذا 
يلعب دور أساسياً في نقل مثل هذه الأمراض الوراثية الخطيرة والآثار 
السلبية النفسية التي يعاني منها المشوهون وأفراد عائلاتهم وأثر 

ذلك في المجتمع. 
د. رجاء عبده علي نائبة عميد كلية الطب عضوه اللجنة التحضيرية 
قالت عن الندوة نجحت في تعريف مفهوم التشوهات الجنينة والأمراض 
الوراثية ودور الهندسة الوراثية وتوضيح أثر العوامل الوراثية والبيئية 
في الإصابة بهذه الأمراض ، وتوعية المجتمع بمخاطر تشوه الأجنة 
والعيوب الخلقية ، تشجيع الشباب من الجنسين على الاستشارات الطبية 
أيضاً تشجيع البحث العلمي والدراسات الخاصة بالتشوهات الخلقية 

لايجاد إحصاءات دقيقة . 
د. مهجت علي أحمد عبده نائب عميد كلية طب الأسنان بكلية الطب 
والعلوم الصحية قالت إن هذه الندوة العلمية ناقشت أمراض الجنسيات 
وعلاقتها بالأمراض الحديثة والتشوهات الخلقية للأطفال طبعاً نحن 
سعداء لانعقاد الندوة بكلية الطب جامعة عدن خاصة أنها تطرقت 
لدخول علم الوراثة هي وعلم البيئة وهما من العلوم الحديثة التي 
يجب أن تدخل في الخطة الدراسية لتدريب الطلاب ، طبعاً اكتشف أن 
اغلب الأمراض انتشرت بسبب الوراثة وجسم الإنسان في العالم كله 
يتشابه وهو جسم واحد خلقه الله سبحانه وتعالى وأشير إلى أنه ثم 
مناقشة أوراق كثيرة في الندوة وعرفنا الكثير عن هذا العلم ونريد 
نخرج بتوصيات لإنشاء مركز تتم فيه جميع الدراسات والأبحاث التي 
تضم ما يسمى بالسجل لجميع المستشفيات الموجودة في محافظات 
الجمهورية اليمنية، الندوة قيمة وتواكب الجديد في مجال الطب في 
العالم . وأهمية بالنسبة لليمن مثلًا يتعلق بمشكلة زواج الأقارب وقد 
اكتشف أن %40 من زواج الأقارب يؤدي إلى نقل الأمراض الوراثية 
ونرجو ، الخروج بتوصيات فيها إرشادات للناس ولكن نؤكد أهمية إنشاء 
مركز توعوي تناط به بتوعية الناس ونشر المعلومة الصحية الصحيحة 

وتقديم الخدمة. 
د. يحيى سيف سعيد من قسم الولادة بكلية الطب جامعة عدن واحد 
المشاركين قال: أتمنى أن تلفت الندوة انتباه المجتمع إلى أهمية 
المشكلة وهذا بتوعية الناس بأن هناك مشكلة وناقوس الخطر يدق 
والناس في كل العالم تتكلم عن ذلك ولكنها لا تعاني مثلنا أكثر خاصة 
في مسألة زواج الأقارب.  أن لفت نظر الناس أن ضرورة الاستشارات 
الطبية قبل الزواج في الطب الآن أصبح وقائياً قبل كل شيء وذلك حتى 
من اجل التخفيف من الآثار السيئة المشار إليها ، الشيء الثاني نؤكد 
أهمية فتح مراكز متخصصة بالمشاكل التي يعاني فيها المجتمع مثل 
دراسة الجينات وحصر المعلومات الأساسية حول التشوهات للأجنة – 
وهذا غير موجود عندنا – عن طريق فتح السجلات لحصر التشوهات 
، أما فيما يخص ما تطرقت إلية الندوة وهو تشوهات الأجنة وتأثيرها 
الأخلاقي على الاسرة والمجتمع أود أن أشير إلى أحد جوانبها وهو 
الجنين المشوه في بطن الأم هل من توجد له حقوق وهو في بطن 
أمة ؟ هل يجوز حياته؟ هل ذلك من حقنا ؟ من يجوز له أن ينهي الحياة 
؟ هذه من ناحية دينية وأخلاقية فهناك تشوهات أجنة لا تعيش من 
إعطاء الفتوى لإنزاله وهذه قضايا مترابطة يجب أن يكون لها فتوى. 
أ.د محمد عبدالباري القدسي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية 
أني  إلى  أشير  أن  حديثةأود  في مستهل  قال   ، والعلوم  والثقافة 
لاحظت أن هناك مشاركة واسعة وكبيرة في الندوة من قبل الأخوات 
من الأساتذة والباحثات اليمنيات وهذا يشعر في بسعادة ونحن نحيي 
المرأة اليمنية على ذلك ونحيي جهودها وسعيها لتبوء مراكز مرموقة 
في مجالات العلوم أو التكنولوجيا والتي تعتبر من مجالات السباق 

والمنافسة الشريفة. 
أما عن الندوة فأشير إلى أن الندوة من خلال عنوانها المتميز أكتسبت 
أهمية كبيرة كونها حدثاً علمياً الأول من نوعه في تناوله مثل هذا 
الموضوع ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أشادت 
بموضوع الندوة وقدمت دعماً متواضعها لبعض من فعاليات الندوة 
تأكيداً منها عنه اهتمامها بقضايا المرأة ودعمها واعترافها بدور 
المرأة ونؤكد استمرار الدعم لهكذا مشاريع تقود أن التميز والإبداع 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، كما أن اللجنة الوطنية تعمل على 
تذليل كافة الصعاب التي يمكن أن تحول أو تقف حجر . عثرة أمام 
أن مشروع متميز يمكن ، يستهدف زيادة المعارف العلمية لمجتمعنا 

اليمني ذكوراً وإناثاً .
د. نجوى عبدالمجيد أستاذ الوراثية ورئيس وحده بحوث الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث قي مصر قالت: أود 
أن أقول إنني تشرفت بحضور هذه الندوة وقدمت ورقة عمل في هذه 
الندوة حيث أن الأمراض الوراثية شكل عبئاً على المجتمع جامد جداً 
تصل إلى 10 % من المواليد عندهم إعاقات مختلفة والحقيقة تكلمنا 
عن الأمراض الوراثية وعن أسبابها وتنوعها وعن زواج الأقارب لأن 
زواج الأقارب في حصر واليمن على مستوى عال جداً ونسبته عالية 
فوضعنا المخاطر التي يمكن أن تنتج عن زواج الأقارب ولا ننادي بمنعه 
ولكن ننادي بفحوص ما قبل الزواج ويمكن من أهم التوصيات اللي 
اطلبها في هذه الندوة هو إنشاء مركز للوراثة في اليمن في عدن بكلية 
الطب ويكون المركز فيه الفحوص لأنه لا توجد فحوص للأمراض 

الوراثية هنا. 
والحقيقة أ، المركز القومي للبحوث له باع طويل في هذه الخبرة 
ممكن يساعد في دعم الأبحاث وعمل التحاليل والتدريب والتعليم 
لصغار الباحثين في اليمن ، ولي ملاحظة أنني فوجئت بالمرأة اليمنية 
تشارك بنسبه عاليه جداً وهذا غير متوقع بالنسبة لي وهذا أسعدني 
جداً وبصفتي عضوه في المجلس القومي للمرأة بمصر كنت سعيدة 
جداً بوجود المرأة بنسبة عالية وتقديم أبحاث وأتمنى التوفيق للمرأة 

في اليمن.          

  انت�شار  ت�شوهات  ا لأ جنة  �أ�سبابه  تدني  ا لوعي  ال�صحي  بالأمرا�ض  ا لوراثية  و  الزواج  المبكر  

إنشاء عيادات ومراكز متخصصة بالأمراض 
الوراثية ورصد وتحليل البيانات الإحصائية

تشجيع الشباب لإجراء فحوصات طبية قبل الزواج يساعد على إيجاد إحصاءات دقيقة 

أن مشاركتي في مهرجان الخليج الأول للعمل الإجتماعي ، الذي أقيم في إمارة 
الشارقة في الفترة من 15-19 مارس الماضي كانت لان وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية اختارتني و جمالة بيضاني ،إحدى الناشطات في العمل الاجتماعي 
بصنعاء ، رغم الإعاقة التي تعاني منها ،لنكرم على نشاطنا الاجتماعي في 
اليمن ، وكان المهرجان يضم  أيضاً مكرمين من الكويت ومختلف دول الخليج 
والسعودية ،يضيف :) وفي مهرجان التكريم كانت لنا عدة أنشطة قمنا بها 
هناك – في الشارقة – سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفني 
وكان لنا لقاءات مع الصحافة والتلفزيون وقد مثلنا اليمن خير تمثيل وبقدر 

ما نستطيع ..( 

- هل كان اختياركم على أنكم من أنشط العاملين في المجال الاجتماعي في 
اليمن أم لأسباب أخرى ؟ 

*يقول الأخ عبد الله نعمان :  أن اختيارنا لم يكن عشوائياً  ولا توجد أسباب 
سواء أننا قدمنا سيرة ذاتية لعملنا الاجتماعي ، خلال سنوات عديدة ، سلمناها 
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، وفعل الكثيرون كذلك ، وتمت المفاضلة بين 
المتقدمين وعلى ضوء ذلك فان الأخت الوزيرة ووكيلها مع مجموعة أخرى درسوا 

هذه السير الذاتية ووقع عليً الاختيار والأخت جمالة . 

- ما الذي اكتسبته من هذا التكريم ؟ 
* التكريم ليس كما تتصورون ،ففي الوقت الذي جاء  » تقديرا لجهودي 
الخيًرة والقيمة وإسهاماتي الجليلة ودوري الرائد في خدمة المجتمع وقضاياه ، 
بإعتباري رائدا من رواد العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية « كما سطر في شهادة التكريم الذي استلمتها من السيدة الفاضلة 
معالي الوزيرة مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في إمارة 

الشارقة والسيد سالم بن علي المهيدي مدير عام المكتب التنفيذي للمهرجان 
الخليجي الأول للعمل الاجتماعي ،  فبعد الافتتاح ، الذي حضره قيادات إمارة 
الشارقة ، لكن كانت هناك نواحي أخرى تلمسناها من هذا المهرجان وكان لها 
آثار معنوية ونفسية كبيرة جداً ، تمثلت في معاملة المحيطين بنا ، الأمر الذي 
جعلنا نفتخر بأننا نكرم من إمارة الشارقة ، بالإضافة إلى وضع برنامج للمهرجان 
، تم فيه مناقشة بعض الموضوعات مثل الأسر المنتجة والعمل الاجتماعي ، كما 
ناقشنا سيرة حياة كل المكرمين الموجودين وكانت لنا لقاءات معمقة مع وسائل 
الإعلام ، وجرى تدوين كل آرائنا والتي رحب بها منظموا المهرجان ، بالإضافة 
إلى لقاء شملنا مع جمعية الفنون التشكيلية ، من ضمن لقاءات لمختلف المجالات 
، وزرنا مبنى هذه الجمعية. وأنا اشعر أن هذا التكريم تقدير جيد ولفته ممتازة 
أعادت لي الثقة بنفسي وسوف ينعكس ذلك في حجم العمل الذي سوف أقوم 

به مستقبلًا في جمعيتي . 

- ماهي الأعمال التي ستنفذونها كنتيجة لذالك التكريم ؟ 
** مهمتي الآن تطوير العمل الاجتماعي ،فالمشكلة في اليمن تتركز في العمل 
الاجتماعي  كرعاية الأسر ، رعاية المرضى ، رعاية الأطفال ، وهذا ما ناقشته في 
الشارقة واقترحته على المشاركين معي في المهرجان التكريمي ، فأنا اقترحت 
أن يتكرر هذا التكريم للسنوات القادمة ليركز على موضوعين : دور المرأة في 
المجتمع وحقوق الطفل .. وهذه الموضوعات حتماً ستفتح آفاق واسعة للمرأة 
والطفل ، ولابد من مناقشة دور المرأة في المجتمع الخليجي والسعودي ، وسيكون 
له انعكاسات واسعة بحيث تتيح للمرأة الحصول على بعض حقوقها .. فالواقع 

العربي لن يقبل إعطاء المرأة كل الحقوق ولكن نأمل أن تحقق بعض هذه 
الحقوق لكي تتطور المرأة وتتمكن من أن تشق طريقها في المجتمع ، بمعنى 
أن العمل الاقتصادي بالنسبة للمرأة لابد أن يمنحها حقوق.. وبالنسبة للأطفال 
فإن الكثير منهم حقوقهم مهضومة ، ويعانون من سوء التربية أكان في البيت 
أو الشارع أو المدرسة ، وسوء التغذية وهذه الظاهرة قد تكون غير منتشرة في 
الخليج والسعودية لكنها موجودة في اليمن .. فمن حق الطفل الحصول على 
الغذاء والتعليم ، واللعب ، والصحة وكل هذه الموضوعات مهمة ، وبالنسبة لنا 
اليمنيين مهمة جداً جداً لأننا نعد بلداً مختلفاً ، وإمكانياتنا لم تصل إلى المستوى 

الذي يمكن فيه أن نحقق كل المطالب التي نريدها للمرأة وللطفل .. 
 ، البطالة لدينا مرتفعة والعمالة متدنية  الرجل ، فمستويات  ناهيك عن 
الأمية منتشرة .. وأمامنا عمل كبير جداً لابد أن نحقق شيياً وهذه هي مهمتنا 

المستقبلية.. 
وعملنا في الجمعية ناجح جداً وفي طريق العمل الاجتماعي سواءاً للطفل أو 
للمرأة .. ونحن في جمعية حقوق الطفل لا نتجاهل الأم .. ولنا مركز للأمومة 
والطفولة وعيادة الطفل والأم ، ونعمل في هذا الاتجاه سواء مع المدرسة أو 
المجتمع أو لجان التطعيمات ونشارك بشكل واسع بذلك وحتى في وضع حلول 
للمشاكل الاجتماعية ولدينا مكتبة ونقيم الورش والدورات التدريبية ونقدم 

النصائح حول صحة الأم والطفل والبيئة وغيره .. 

ماهي اخر أنشطتكم في الجمعية ؟ 
** يقول : نحن الآن نعمل مع المرأة ، وهذا سينعكس في مجال صحة الأم 
والأسرة وننشر التوعية بصحة البيئة التي ترتبط بصحة الطفل والأسرة .. 
لكن اساساً جمعيتنا جمعية طفل ونحن شاركنا في إصدار قانون حقوق الطفل 
منذ سنتين وهذا إنجاز غير عادي ، لان فيه تم عكس ما يمكن تنفيذه للطفل 

اليمني.. 
والطفل والأم الذين يرتادون العيادة الخاصة بالجمعية لا يكلفهم الأمر شيء 
سوى مبلغ رمزي ) 50( ريال خمسين ريال ،ولدين مختبروالادوية نشتريها و لا 

نبيعها  بسعر الفائدة بل بسعر التكلفة .

- ماهو الدور الذي يجب أن يلعبه المواطن معكم لمصلحة الطفل ؟ 
** اولًا يجب أن يدرك المواطن أن العمل الاجتماعي شيء هام ،ن الصحة النفسية 
مهمة جداً للطفل ،أن عمل الجمعيات يكمل دور الدولة ، ولكن عملنا نحن متميز ولا 
بد أن الميسورين يدعموا الفقراء بحيث يتمكنوا من أن يعيشوا أصحاء وان الدعم 
الآن للطفل، و على الميسورين أن يدعموا حتى الجهات الرسمية ليحققوا نجاحات 
في أوساط المجتمع للمحافظة على صحة الأطفال والأمهات وخفض معدل الوفيات 
للام والطفل .. لهذا فإن دور المواطن أن يستوعب الفكرة ثم يدعمها ثم يعمل معنا 

أو يقدم شيء لنا والمجال مفتوح له المهم أن يبادر بما ينوي عمله .. 

عبد الله نعمان


